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تأتــي هــذه المراجعــة لكتــاب متعلــق بحــدث لــه أثــر جلــل علــى منطقــة الشــرق 
الأوســط وهــو خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، ويحــاول مؤلفــو الكتــاب 
تقديــم تحليــل شــامل للعديــد مــن القضايــا التــي تعصــف بالمنطقــة لمحاولــة تقديــم 
ــرة  ــة مــع دخــول المملكــة المتحــدة فت ــه المنطق تصــور مســتقبلي لمــا ســتكون علي
مــن الاســتبطان العــام المكثــف فــي أعقــاب خروجهــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، يتنــاول 
هــذا الكتــاب أحــد الأســئلة الرئيســية الناشــئة عــن العمليــة المثيــرة للانقســام: مــا هــو 
مــكان بريطانيــا فــي العالــم ؟ ونظــراً لكــون الشــرق الأوســط أحــد أكثــر المناطــق التــي 
ــع نجاحــات السياســة  ــاب دواف ــم الكت ــا، يقي ــة المتحــدة تاريخيً ــا المملك شــاركت فيه
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الخارجيــة وإخفاقاتهــا ويســأل عمــا إذا كانــت هنــاك طريقــة لتنشــيط النفــوذ البريطانــي 
ــا فيــه. فــي المنطقــة، وإذا كان هــذا مرغوبً

يحلــل الكتــاب القيــم والمخــاوف التجاريــة والأمنيــة التــي تحــرك السياســة الخارجيــة 
للمملكــة المتحــدة، ويشــتمل علــى فصــول منفصلــة عــن القــوى الإقليميــة غيــر 
العربيــة - إســرائيل وتركيــا وإيــران - بالإضافــة إلــى فصــول عــن عــدد مــن دول 
ومناطــق الشــرق الأوســط العربيــة بمــا فــي ذلــك الخليــج والعــراق وســوريا والشــام 
وذلــك مــن خــلال تحليــلات  لكبــار المتخصصيــن المشــاركين فــى كتابتــه حيــث يشــرح 
كل منهــم ويعيــد تقييــم التأثيــر الغربــي المتراجــع وعــدم الاســتقرار المســتمر فــي 
المنطقــة ومــا يعنيــه هــذا بالنســبة لأولويــات المملكــة المتحــدة واســتراتيجيتها تجــاه 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. ويعــد مــن أهــم الكتــب التــى صــدرت مؤخــراً وتركــز 

علــى السياســة الخارجيــة لبريطانيــا تجــاه الشــرق الأوســط.
قــدم مؤلفــو الكتــاب تحليلتهــم وتصوراتهــم لمــا ســتكون عليــه منطقة الشــرق الأوســط 
عقــب خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، ومــن ثــم انخراطهــا بشــكل أو بآخــر 
فــي العديــد مــن قضايــا منطقــة مليئــة بالملفــات المعقــدة، ولــم يغفــل المؤلفــون فــي 
ــة  ــا وكل دول ــة التاريخيــة للعلاقــات فيمــا بيــن بريطاني ــم البين كل مناســبة عــن تقدي
مــن دول الشــرق، بمــا يمثــل إســهاماً فــي فهــم طبيعــة العلاقــات البريطانية-الشــرق 

أوســطية، ومســتقبلها فــي العقــد القــادم.
فــي بدايــة الكتــاب تــم التأكيــد علــى أن إعــادة تقييــم السياســة البريطانيــة فــي الشــرق 
ــة  ــاً مــن خــلال إعــادة صياغــة مجموعــة العلاقــات الإقليمي ــت ضروري الأوســط كان
ــم اليــوم والابتعــاد عــن الموروثــات  ــا بطريقــة أكثــر ملاءمــة لعال المتنوعــة لبريطاني
ــادرات  ــك الانخــراط مــن خــلال القــوة الناعمــة والمب الاســتعمارية فــي الماضــي. كذل
التجاريــة مــع الــدول التــي ستســتفيد مــن المشــاركة البريطانيــة، كمــا أن زيــادة 
المرونــة والقــدرة علــى التكيــف سيســاعد علــى تخفيــف حــدة المشــاكل الناجمــة عــن 
ــرة المتســارعة فــى منطقــة الشــرق الأوســط. ســيكون  التعامــل مــع الأحــداث الأخي
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هنــاك دائمًــا أولئــك الذيــن يجادلــون بــأن المملكــة المتحــدة يجــب أن تفعــل المزيــد، 
أو أننــا يجــب أن نفعــل أقــل؛ والذيــن يجادلــون بأننــا لا ينبغــي أن نعمــل مــع الولايــات 
المتحــدة ؛ أو أولئــك الذيــن يجادلــون بأننــا يجــب ألا نختلــف فــي الــرأي معهــم. وهــى 
الانتقــادات التــي يجــب أن تتعامــل معهــا أي سياســة بريطانيــة فــي أي بيئــة سياســية 
ــة  ــاب يتكــون مــن ثلاث ــاب مــن أربعــة أبــواب، وكل ب صحيــة طبيعيــة، ويتألــف الكت
فصــول؛ فيمــا عــدا البــاب الرابــع والــذي يأتــي فــي أربعــة فصــول، وســنعرض لمراجعــة 

لهــم علــى النحــو التالــي:
البــاب الأول: مــا زال البحــث جاريــاً عــن دور المملكــة المتحــدة فــي الشــرق الأوســط 

مــن شــرق الســويس إلــى خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي:
بريطانيــا والشــرق الأوســط منــذ نهايــة الإمبراطوريــة: كتــب هــذا الجــزء »روزمــاري 
هوليــس« عالمــة سياســية بريطانيــة وأســتاذة دراســات سياســة الشــرق الأوســط فــي 

جامعــة ســيتي لنــدن حتــى تقاعدهــا فــي عــام 2018.
تؤكــد روزمــاري علــى البراجماتيــة البريطانيــة كسياســة بديلــة عــن المثاليــة، فبيــن 
ــي  ــة الســابقة ف ــة البريطاني ــة الإمبراطوري ــت الهيمن عامــي 1945 و 1971 تحول
الشــرق الأوســط إلــى مجموعــة مــن العلاقــات الثنائيــة مــع الــدول الفرديــة، وانتقلــت 
بريطانيــا مــن قــوة إمبراطوريــة عظمــى إلــى مــا وصفــه سياســي بريطانــي بأنــه »قــوة 
كبــرى مــن الدرجــة الثانيــة«. ثــم تــم تعديــل الطموحــات البريطانيــة فــي الشــرق 
الأوســط منــذ الســبعينيات، حيــث كان الهــدف الرئيســي الــذي اســتندت إليــه الحكومــة 
البريطانيــة مــرارًا وتكــرارًا هــو الاســتقرار الإقليمــي، لصالــح التجــارة البريطانية والتدفق 
الحــر للنفــط إلــى الاقتصــادات البريطانيــة والغربيــة الأخــرى. كمــا شــاركت أيضًــا مــع 
الولايــات المتحــدة التزامًــا بكبــح نفــوذ الاتحــاد الســوفيتي فــي المنطقــة، وعندمــا 
انهــار الأخيــر فــي النهايــة وبــرزت الولايــات المتحــدة كقــوة عالميــة مهيمنــة إقليميــة 
ــات المتحــدة.  ــة الولاي ــم، طــور البريطانيــون دورًا متخصصًــا تحــت مظل ــى الإقلي عل
ومــع ذلــك، دفــع تحالفهــا مــع الولايــات المتحــدة البريطانييــن إلــى سلســلة مــن 
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ــن، لا ســيما مــن 1991 عكــس الغــزو  ــى جانــب الأمريكيي التدخــلات العســكرية إل
العراقــي للكويــت، وبعــد ذلــك، فــي أعقــاب الهجمــات علــى نيويــورك وواشــنطن فــي 
11 ســبتمبر 2001 ، في ســياق إعلان واشــنطن »الحرب على الإرهاب«. فشــلت 
التدخــلات منــذ أحــداث )11/9( إلــى حــد كبيــر فــي تحقيــق الاســتقرار الإقليمــي أو 
اســتقرار النظــام. بــدلًا مــن ذلــك، أصبــح الصــراع والتحريــض علــى التغييــر أكثــر 
انتشــارًا، وأصبــح التعامــل مــع تداعيــات الإرهــاب المســتوحى مــن الإســلاميين فــي 

ــا للسياســة البريطانيــة المركزيــة. الداخــل والخــارج أمــرًا ضروريً
تغيــرت السياســة البريطانيــة تجــاه الشــرق الأوســط وفــق عــدة مراحــل علــى النحــو 
التالــي: مرحلــة ســنوات الطفــرة النفطيــة، مرحلــة ســنوات تاتشــر، مرحلــة موروثــات 
حــرب الخليــج 1990، مرحلــة ظهــور حــزب العمــل الجديــد، مرحلــة تعاطــى بريطانيــا 

مــع مــا يســمى ب »الربيــع العربــي«.
مشــهد السياســة الخارجيــة لبريطانيــا فــي حقبــة مــا بعــد خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد 
ــر العــام الســابق للمعهــد  ــكل كلارك« وهــو المدي ــي: كتــب هــذا الجــزء »ماي الأوروب
الملكــي للخدمــات المتحــدة. وهــو أســتاذ زائــر فــي كينجــز كوليــدج لنــدن، ومديــر 

مشــارك لمعهــد الاســتراتيجية والأمــن بجامعــة إكســتر.
يــرى كلارك أنــه بغــض النظــر عــن نهايــة »المرحلــة الانتقاليــة« لعــام 2020، مــع 
خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، ستســتغرق النتائــج الاســتراتيجية لقــرار 
خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي عقــدًا أو أكثــر حتــى تتضــح. ســوف يســتغرق 
الأمــر ذلــك الوقــت حتــى تثبــت بريطانيــا للعالــم، ولنفســها، أن هنــاك مســتقبلًا 
قابــلًا للحيــاة لهــا كنــوع فريــد مــن القــوة الأوروبيــة الكبــرى والمعاصــرة - متكاملــة 
اســتراتيجيًا، ومنفصلــة اقتصاديًــا ولكنهــا مســتقلة بحيويــة. وتنــاول كلارك المشــهد 
الاقتصــادي العالمــي ووجــد أن بريطانيــا كقــوة معولمــة أدارت اقتصــادًا ليبراليًــا جديــدًا 
ناجحًــا منــذ منتصــف الثمانينيــات، ويتأثــر مشــهد السياســة الخارجيــة لبريطانيــا 
بالتطــور المنهجــي للاقتصــاد العالمــي بقــدر مــا يتأثــر بالتطــورات الأقــل منهجيــة بيــن 
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القــوى العظمــى. غيــرت الأزمــة الماليــة العالميــة لعــام 2008 و »الركــود الكبيــر« 
الــذي أعقبهــا معظــم العقــد الســياق الاقتصــادي المســتقبلي لبريطانيــا بطريقتيــن 
أساســيتين. فــأولا، عجلــت بالدرجــة التــي تقــود بهــا الاقتصــادات الآســيوية الأســواق 
العالميــة. ثانيــا، ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت الأزمــة الاقتصاديــة قد انتهت أم لا. 
مهمــا كانــت نتيجــة الســنوات الأولــى لخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، فقــد 
عبــرت البــلاد فــي عــام 2016 وأحدثــت تيــارًا خفيًــا هائــلًا مــن التغييــر فيمــا يتعلــق 
ــى كل المســتويات التــي يجــب إدارتهــا خــلال عشــرينيات  بمســتقبلها الأوروبــي عل

القــرن الحالــي.
لا تــزال مميــزة ؟ المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط: كتــب 
هــذا الجــزء مايــكل ســتيفينز، ويــرى أن العلاقــة هــي تحالــف أكثــر تعقيــدًا مــن منفعــة 
نفعيــة أحاديــة الجانــب للنــدن. وأشــار أن العلاقــة الخاصــة تســتند إلــى أربــع ركائــز: 
الروابــط الثقافيــة والإيمــان بالمصيــر المشــترك للشــعوب الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة، 
الاســتعداد لشــن حــرب لدعــم الأهــداف المشــتركة، التعــاون فــي مجــال الأســلحة 

النوويــة، علاقــة اســتخباراتية عميقــة.
اســتند دور بريطانيــا العالمــي منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة إلــى علاقــة قويــة عبــر 
الأطلســي، لكــن هــذا لــم يكــن ركيزتهــا الوحيــدة التــى بــرزت نتيجــة ســقوط بريطانيــا 
وصعــود واشــنطن، فهنــاك أيضــاُ الافتراضــات السياســاتية المشــتركة فــي الشــرق 
الأوســط حيــث يــرى الكاتــب أن مــن المفارقــات كلمــا وجــدت الولايــات المتحــدة نفســها 
عائــدة إلــى الشــرق الأوســط، كلمــا كان علــى خياراتهــا السياســية أن تأخــذ فــي 
الاعتبــار الشــركاء العســكريين الآخريــن، وعلــى الأخــص المملكــة المتحــدة وفرنســا. 
ثــم انتقــل لتحليــل التــوازن بيــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا فــي عصــر التنافــس 
العالمــي حيــث خلــص إلــى القــول إنــه فــي الســنوات القادمــة قــد تكــون سياســة 
الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط مدفوعــة بشــكل أساســي بمنافســة واشــنطن 
مــع بكيــن، مضيفــا أن جائحــة فيــروس كورونــا قــد ســرعت مــا يبــدو أنــه يتشــكل فــي 
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ــاردة بيــن الجانبيــن، وإذا اندلعــت هــذه الحــرب، فســتحتاج المملكــة  صــورة حــرب ب
المتحــدة إلــى التفكيــر فــي كيفيــة بنــاء سياســتها بالإشــارة إلــى الصــراع.

ــة وســتصبح  ــر مســتقرة للغاي ــزال غي ــة الشــرق الأوســط لا ت ــى أن منطق وخلــص إل
أكثــر مــن ذلــك حيــث تتــرك الآثــار طويلــة الأجــل للفيــروس التاجــي آثــارًا شــديدة علــى 
الاقتصــادات الضعيفــة بالفعــل فــي المنطقــة، فــإن إبطــاء تراجــع الولايــات المتحــدة، 
مــع البحــث عــن مجموعــات مــن الــدول لســد الفجــوات فــي القيــادة الأمريكيــة، هــو 

الموقــف الأكثــر فائــدة الــذي ســتتخذه بريطانيــا فــي الســنوات المقبلــة.
البــاب الثانــي: المبــادئ والبراغماتيــة - أولويــات المملكــة المتحــدة فــي الشــرق 

الأوســط: 
القيــم: كتــب هــذا الجــزء جيمــس لينــش هــو المديــر المؤســس لـــ فيــر ســكوير، وتناول 
مــن خــلال ذلــك القســم لحقــوق الإنســان والقيــم فــي السياســة الخارجيــة للمملكــة 

المتحــدة.
الأزدهــار: كتــب هــذا الجــزء »ديفيــد باتــر« محلــل السياســة والاقتصــاد والأعمــال فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، تنــاول خــلال هــذا القســم تجــارة بريطانيــا 
بالأرقــام، ونقــاط القــوة البريطانيــة، ثــم تحــول للحديــث عــن مصــر كهــدف رئيســي، 
وكيــف يمكــن مــزج الطمــوح بالواقعيــة، وخلــص إلــى ضــرورة تبنــي اســتراتيجية 

التنويــع.
الأمــن: كتــب هــذا الجــزء »لويــز كيتــل« أســتاذة مســاعدة فــي العلاقــات الدوليــة 
بجامعــة نوتنغهــام، تناولــت العلاقــة بيــن خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي 
واالملــف الأمنــي مــن خــلال مكافحــة الأرهــاب فــي العــراق وســوريا، وأوضحــت 
السياســات الناجحــة والخيــارات التــي يجــب تبنيهــا، وكيــف يمكــن تحقيــق الاســتقرار 
مــن خــلال التركيــز علــى ملــف الهجــرة وأســلحة الدمــار الشــامل عــن طريــق كبــح 
جمــاح إيــران، وخلصــت إلــى أن لــدى المملكــة المتحــدة فرصــة فــي الوقــت المناســب 
لترســيخ وجودهــا الأمنــي فــي المنطقــة حتــى بعــد خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد 
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الأوروبــي.
الباب الثالث: بريطانيا والقوى غير العربية:

تركيــا: كتــب هــذا الجــزء »بيــل بــارك« زميــل أبحــاث زائــر فــي كينجــز كوليــدج، 
لنــدن، يــرى »بيــل« أن أي تعزيــز للعلاقــة بيــن المملكــة المتحــدة وتركيــا بعــد خــروج 
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، خاصــة فيمــا يتعلــق بالشــرق الأوســط، لــن يخلــو 

مــن المشــاكل. 
إســرائيل: كتــب هــذا الجــزء »إيــان بــلاك« زميــل أول زائــر فــي مركــز الشــرق الأوســط 
بجامعــة لــوس أنجلــوس، يــرى »إيــان« أن المملكــة المتحــدة لديهــا مصلحــة محــددة 
ويمكــن القــول إنهــا واجــب تمليــه المســؤولية التاريخيــة. تــم تســليط الضــوء علــى 
ذلــك فــي نوفمبــر 2017 عندمــا كانــت الذكــرى المئويــة لوعــد بلفــور بمثابــة تذكيــر 
بالمشــاعر القوية والمثيرة للانقســام التي أثارتها القضية والمطالبة بحقوق هؤلاء، 
الذيــن تــم تعريفهــم ذات مــرة بشــكل ســيئ الســمعة فقــط علــى أنهــم »مجتمعــات غيــر 
يهوديــة« فــي فلســطين، لا يــزال إرث وعواقــب ثلاثــة عقــود مــن الحكــم البريطانــي 
ــال، وجــود فرنســا الأطــول  ــى ســبيل المث ــر مــن، عل ــا أكث ــا لا نهائيً ــذب اهتمامً يجت
بكثيــر فــي الجزائــر الاســتعمارية. ومــن ثــم حــث علــى تمســك بريطانيا بحــل الدولتين.

إيــران: كتــب هــذا الجــزء ســنام وكيــل هــي نائبــة مدير برنامج الشــرق الأوســط لشــمال 
إفريقيــا فــي تشــاتام هــاوس، تــرى »ســنام« أن هنــاك بالفعــل قيــود يجــب مراعاتهــا. 
ــاء  ــى بن ــادرة عل ــة المتحــدة ق ــون المملك ــر المرجــح أن تك ــل كل شــيء، مــن غي قب
علاقــة قويــة مــع جمهوريــة إيــران الإســلامية علــى المــدى القصيــر. عــلاوة علــى 
ذلــك، ونتيجــة للضغــط الأقصــى، اكتســب المحافظــون الإيرانيــون أرضيــة سياســية 
علــى حســاب الإصلاحييــن. ســيؤدي الانتصــار الرئاســي المحافــظ فــي عــام 2021 
ــلاد. مــن شــأن  ــر الرســمية فــي الب ــظ للمؤسســات الرســمية وغي ــكار محاف ــى احت إل
هــذه النتيجــة أن تعــزز نظــرة إيــران المقاومــة للعالــم وتشــدد لهجــة ومضمــون تأشــيرة 
السياســة الإيرانيــة تجــاه المجتمــع الدولــي. ومــع ذلــك، مــن أجــل إنشــاء »بريطانيــا 
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العالميــة« المزدهــرة، يجــب علــى المملكــة المتحــدة اتبــاع سياســة الانخــراط مــع 
طهــران فــي القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك مثــل الأمــن الإقليمــي ومكافحــة الإرهــاب 
والأمــن النــووي والاســتثمار والحوكمــة المحليــة. وعــلاوة علــى ذلــك، يمكــن أن يكــون 
الاســتقرار الإقليمــي والتحديــات الناشــئة عــن الإرهــاب والتنميــة والحوكمــة وحقــوق 
الإنســان مواضيــع متســقة للمشــاركة الإقليميــة الأوســع نطاقــا. يمكــن أن توفــر 
ــدة  ــا للمملكــة المتحــدة منصــة جدي ــدة ورفــع مســتوى هــذه القضاي المناقشــات الرائ
للقيــام بــدور أكبــر فــي حــل قضايــا الأمــن الإقليمــي، مــع تعزيــز مصالحهــا الخاصــة 

وقلــب ســنوات التاريــخ المدفــوع بالأزمــات بيــن البلديــن.
الباب الرابع: بريطانيا ودول الشرق الأوسط العربية:

ســوريا والشــام: كتــب هــذا الجــزء »كريســتوفر فيليبــس« باحــث فــي العلاقــات الدوليــة 
فــي مــاري كويــن، جامعــة لنــدن، يــرى فيليبــس« أنــه مــع انــدلاع الحــرب الأهليــة فــي 
ســوريا فــي عــام 2011، زادت بريطانيــا بشــكل كبيــر مــن اهتمامهــا ونشــاطها فــي 
ــة، ولا ســيما أزمــة اللاجئيــن وصعــود  ــه الإقليمي ــع الصــراع وعواقب ــلاد الشــام. دف ب
داعــش، المملكــة المتحــدة إلــى زيــادة الأمــوال والمــوارد والأفــراد المكرســين للمنطقــة 
بشــكل كبيــر. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الاهتمــام المتزايــد لــم يترجــم إلــى تأثيــر متزايــد. 
وتنــاول الكاتــب عــدة محــاور علــى النحــو التالــي: أهــداف عظيمــة وقــدرات محــدودة 

، الفشــل فــي ســوريا، الأردن ولبنــان، التحديــات المســتقبلية.
العــراق: كتــب هــذا الجــزء »جــاك واتلينــج« زميــل باحــث فــي الحــرب البريــة فــي معهــد 
رويــال يونايتــد، تنــاول الكاتــب المخاطــر وعــدم اليقيــن فــي العــراق، ورأى أن وجــود 
ــح  ــرن مــن التناقضــات، وتطــرق لمصال ــه ق ــة مــا وصف ــي العــراق بمثاب ــا ف بريطاني

بريطانيــا الدائمــة فــي العــراق.
الخليــج: كتــب هــذا الجــزء »توبيــاس بــورك« زميــل مشــارك فــي المعهــد الملكــي 
للخدمــات المتحــدة فــي لنــدن، و »مايــكل ســتيفنز« محلــل السياســة الخارجيــة 
وخبيــر الأمــن القومــي مــن بريطانيــا، تنــاول الكاتبــان مــا تــم وصفــه بالماضــي: 
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تطــور الاســتمرارية؛ للحديــث عــن العلاقــات التاريخيــة، وتنــاولا العلاقــات فيمــا بيــن 
المصالــح المســتمرة والحقائــق المتغيــرة، ثــم ناقشــا اللغــز الاســتراتيجي المتمثــل فــي 
تغيــر سياســات ملــوك وأمــراء دول الخليــج، وتطرقــا لملــف حقــوق الإنســان فــي دول 

الخليــج.
فــي  الأبحــاث  قســم  رئيســة  وهــي  البــدوي«  »إيمــان  الجــزء  هــذا  كتــب  مصــر: 
معهــد تونــي بليــر وزميلــة الأكاديميــة البريطانيــة فــي قســم الإســتراتيجية الكبــرى 
ــار الاســتعمار  ــة أث ــت الكاتب ــدن، تناول ــدج لن ــي كينجــز كولي ــي دراســات الحــرب ف ف
البريطانــي لمصــر وعرضــت قضيــة كفــاح الشــعب المصــري ضــد هــذا الاســتعمار، ثــم 
انتقلــت لتحليــل مرحلــة أحــداث 2011، و2013 وتأثيرتهمــا علــى علاقــة بريطانيــا 
بمصــر، وخلصــت إلــى أنــه ســيتعين علــى وضــع سياســة لمصــر النظــر فــي القيــود 
المفروضــة علــى بريطانيــا. إن الوضــع الهامشــي لبريطانيــا اليــوم يعنــي أنــه لكــى 
يكــون لهــا تأثيــر علــى أي تغييــر فــي مصــر، ســتحتاج إلــى الانحيــاز بشــكل وثيــق 
مــع شــركاء الاتحــاد الأوروبــي، وخاصــة فرنســا وألمانيــا، والولايــات المتحــدة، ولكــن 
أيضًــا حلفــاء مصــر الإقليمييــن، مــع مراعــاة المصالــح الجيوسياســية المتنافســة 
الأخــرى - وهــي الصيــن وروســيا. ســيكون لصناديــق المملكــة المتحــدة وحدهــا 
نفــوذ هامشــي للتنميــة وأي شــروط إذا تــم تطبيقهــا علــى مصــر. ولكــن إذا تــم نشــرها 
بالتعــاون مــع أمــوال الاتحــاد الأوروبــي، فإنهــا ســتبني مجــالًا للتأثيــر والتأثــر. يجــب 
ــات السياســية ويمكــن أن يشــمل  ــوق الإنســان والحري ــك مجــالات حق أن يشــمل ذل
ذلــك إذا كانــت بريطانيــا تأمــل فــي تمثيــل سياســة مشــاركة قائمــة علــى القيــم، ولكــن 
هنــاك المزيــد مــن العمــل الــذي يتعيــن القيــام بــه لوضــع إطــار متماســك ليــس فقــط 
للسياســة تجــاه مصــر، ولكــن للتنقــل تجــاه الخصوصيــات السياســية للمؤسســة 
المصريــة. النقــد ممكــن، لكــن يجــب علــى بريطانيــا أن تفعــل ذلــك بدرجــة مــا مــن 

التواضــع مــع الاعتــراف بإرثهــا الصعــب فــي مصــر.
خلص المؤلفون لعدة نتائج على النحو التالي:
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ستشــكل أربــع قــوى عظمــى مســار الشــؤون العالميــة: الولايــات المتحــدة والصيــن 
وروســيا والهنــد.

يجــب علــى بريطانيــا أن تخلــق مســاحة اســتراتيجية لنفســها بيــن هــؤلاء اللاعبيــن 
الكبــار، مــع الالتــزام بعلاقتهــا التقليديــة مــع الولايــات المتحــدة دون أن تكــون 

خاضعــة.
ــى حــد ســواء، ولكــن الطبيعــة  ــات عل ــيء بالفــرص والتحدي إن الشــرق الأوســط مل
غيــر المتوقعــة للشــؤون العالميــة تجعــل مــن الصعــب التنبــؤ بالاتجاهــات المتوســطة 

والطويلــة الأجــل التــي تؤثــر علــى المنطقــة.
ويجــب علــى المملكــة المتحــدة أن تتعامــل مــع هــذا التحــول النشــط بيــن الــدول 
الإقليميــة )خاصــة تركيــا وإيــران والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 

المتحــدة وإســرائيل( وهــم يتنافســون علــى موقــف تجــاه بعضهــم البعــض.
تبعــاً لكــون بريطانيــا قــوة متوســطة يجــب التخفيــف مــن عــبء الحاجة إلى المشــاركة 

فــي كل قضيــة، طــوال الوقت.
ــرًا، يجــب علــى المملكــة المتحــدة متابعــة مصالحهــا الأمنيــة بنفــس التصميــم  أخي
علــى الســنوات الماضيــة، لا ســيما تجــاه المنظمــات الإرهابيــة الدوليــة مثــل القاعــدة 

وداعــش إلــى جانــب عــدد مــن الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران. 
ــل الشــرق الأوســط  أن وضــع اســتراتيجية شــاملة فــي منطقــة معقــدة ومتنوعــة مث

مهمــة عقيمــة.


